
اقطيـط الـذي أسـقط مرشـح ترامـب لرئاسـة
الـ”أف بي آي”

, سبتمبر  | كتبه هشام الشلوي

يمثــل عبــد الباســط اقطيــط المرشــح الســابق لمنصــب رئاســة الــوزراء في ليبيــا عــام ، والــداعي إلى
حراك الخامس والعشرين من سبتبمر، ظاهرة ثقب أسود، تمتص الجميع وتسقطهم.

كمــا أنــه يشبــه في زاويــة مــا، أغــاني الــراب الآخــذة في الانتشــار بين الشبــاب، والــتي يرفــض فيهــا المغــني
ظاهرة ما أو سلوكا مجتمعيا، فاقطيط أعلن مرارا وتكرارا عبر صفحته على الفيسبوك رفضه لكل
الأجســام السياســية الــتي أنشاهــا اتفــاق الصــخيرات الســياسي “المجلــس الأعلــى للدولــة، مجلــس
النــواب، مجلــس رئاســة حكومــة الوفــاق”، وحــتى تلــك الرافضــة لاتفــاق الصــخيرات عمليــة الكرامــة،
الجــنرال خليفــة حفــتر والــدول الإقليميــة المتدخلــة في المســألة الليبيــة “الســعودية، قطــر، تركيــا، مصر،

الإمارات، الجزائر” ولا يستغرب حتى رفضه للجهود الأممية في الأزمة الليبية.

للرجــل قصــة طويلــة في عــالم التقلبــات مــن حــال إلى آخــر، فمــن شــاب مغمــور في ليبيــا، إلى لاجــئ
ومتحصـــل علـــى الإقامـــة الدائمـــة في ســـويسرا، إلى زوج ســـارة برونفمـــان، الـــتي والـــدها هـــو رئيـــس
الكـونجرس العـالمي اليهـودي، إلى رجـل أعمـال صـاحب شركـات، ثـم سـياسي رشـح نفسـه لرئاسـة وزراء

. الحكومة الليبية عام

في أيار/ مايو الماضي كتب الصحفي الأمريكي ديفيد كورن مقالا في مجلة “ماذر جونز” بعونان “اتصال
جو ليبرمان ببنغازي” تساءل فيه، هل سيدعم الحزب الجمهوري ترشيح جو ليبرلمان لمنصب رئيس
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مكتب التحقيقات الفيدرالية؟ وأنه إذا ما حدث ذلك، فإن ذلك يعني أنه للمرة الأولى يترشح فيها
شخص لهذا المنصب على صلة بسياسي أجنبي، له صلة بمتهم لدى الولايات المتحدة بمقتل أربعة

أمريكيين بينهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفينز.

ويقول كورن إن جو ليبرلمان كان يعمل لدى مكتب محاماة “كاسويتز بينسون توريس” الذي قدم
اسـتشارات قانونيـة لرجـل الأعمـال الليـبي عبـد الباسـط اقطيـط إبـان ترشحـه لمنصـب رئاسـة الـوزراء في

ليبيا عام ، خلفا لرئيس الوزراء الأسبق علي زيدان.

نجح اقطقط في إسقاط مرشح الرئيس الأمريكي، ويسعى حاليا من خلال
الحراك الذي أطلقه ودعا إليه في عدة مدن ليبية على رأسها طرابلس وبنغازي

 

ويعتقد الصحفي الأمريكي كورن أن لدى اقطيط قناعة بإمكانية تحويل ستة مليون ليبي من حافة
كثر مما عاشه الحرب الأهلية، إلى درة في تاج شمال إفريقيا. في الوقت الذي عاش فيه خا بلده أ
داخلها، إضافة إلى افتقاره للخبرة السياسية والأمنية، وضعف علاقاته الداخلية بمختلف المليشيات،
يجعله غير مؤهل لقياده بلده الممزق.  ويفتخر اقطيط لدى الدوائر الأمريكية بسعة علاقاته خاصة

ير الخارجية السابق جون كيري، والسيناتور المحافظ جون ماكين.  مع وز

وبالإضافة إلى صداقات وعلاقات اقطيط بالولايات المتحدة، فإن له علاقات أيضا بأعدائها. فعندما
ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القبض على نزيه عبد الحميد الرقيعي المشهور بأبي أنس الليبي، في
كتوبر، سنة  لصلته بتفجيري كينيا وتنزانيا العاصمة طرابلس يوم الخامس من تشرين الأول/ أ
في . عند ذلك خشي أحمد أبو ختالة، أن يلقى ذات مصير أبو أنس الليبي، فنفى صلته بعميلة

مقتل السفير الأمريكي ومرافقيه. 

هذا التصريح الأخير صدّق عليه اقطيط وباركه، بل وعارض سياسة الولايات المتحدة في تسليم أبو
ختالة، عندما عارض نقل إرهابيين أو خطفهم، متهمين لدى السلطات الفيدرالية الأمريكية، وأعلن

كد من براءة أبو ختالة إذا ما قدم لمحاكمة في مدينة بنغازي. اقطيط أنه متأ

وتنتهــي القصــة بعــد ذلــك بســقوط مرشــح الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، لمنصــب مــدير مكتــب
التحقيقات الفيدرالية، بسبب علاقته بعبد الباسط اقطيط.

نجح اقطقط في إسقاط مرشح الرئيس الأمريكي، ويسعى حاليا من خلال الحراك الذي أطلقه ودعا
إليــه في عــدة مــدن ليبيــة علــى رأســها طرابلــس وبنغــازي، إلى الإطاحــة شعبيــا بكــل المؤســسات الليبيــة
الهشــة، الــتي أشرف علــى إنشائهــا المجتمــع الــدولي عــبر اتفــاق الصــخيرات الموقــع في الســابع عــشر مــن
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فاقطيط ترفض أدبياته السياسية، السراج وحفتر، أي أنه لم يسع إلى الاستفادة
من هذا الانقسام والانضمام إلى أحد طرفي معادلة الشرق الليبي

وهـذا مـا دعـا الخارجيـة الأمريكيـة إلى إصـدار بيـان ترفـض فيـه دعـم أي مبـادرات فرديـة في ليبيـا، مـن
شأنهــا تجــاوز العمليــة السياســية بقيــادة الأمــم المتحــدة، مؤكــدة أن اتفــاق الصــخيرات الســياسي هــو
المرجع لحل الأزمة الليبية، من خلال انتهاج سبل الحوار لإجراء تعديلات محدودة ومتفق عليها، على

الاتفاق، واعتماد دستور جديد والاستعداد للانتخابات.

هــذا التصريــح أو الرسالــة لم تثن اقطيــط عــن الاســتمرار في نهجــه الرافــض للوضــع القــائم في ليبيــا
والجاري التفاوض بشأنه بين عدة مكونات سياسية وعسكرية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة غسان سلامة. 

خرجـت مظـاهرات يـوم الخـامس والعشريـن مـن أيلـول/ سـبتمبر مؤيـدة لحـراك اقطيـط في طرابلـس
ومصراتــة وزليتن، كمــا خــ آخــرون رافضــون لاقطيــط وحراكــه في طرابلــس، قيــل أنهــم ممولــون مــن
حكومــة الوفــاق الــوطني، أو هــم في الأســاس مســلحون مؤيــدون لفــائز السراج. إلا أن ذلــك لا يمكــن

إثباته بهذه السهولة.

أما اقطيط وحتى كتابة هذه المقالة، فأمامه اختبار صعب، يتمثل في تزعمه مظاهرة شعبية مؤيدة له
يا، بين الجنرال خليفة حفتر، في مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث المدينة منقسمة على نفسها عسكر
وقـادة كتـائب، انضمـوا حاليـا لحكومـة السراج، خاصـة بعـد تكليـف فـ اقعيـم – قائـد بـارز في عمليـة

الكرامة- بمهام وكيل وزارة الداخلية.

فاقطيـط ترفـض أدبيـاته السياسـية، السراج وحفـتر، أي أنـه لم يسـع إلى الاسـتفادة مـن هـذا الانقسـام
والانضمــام إلى أحــد طــرفي معادلــة الــشرق الليــبي، وهــو مــا يفــرض تحــديات أمــامه، أمنيــة، ويطــ
تسـاؤلات عـن مـدى سـعة صـدر حفـتر وحلفـائه، علـى حـراك مـدني رافـض لجـنرال مـدعوم مـن قـوى

إقليمية كبرى كالقاهرة وأبو ظبي والرياض.

ويفـرض التسـاؤل نفسـه بمـدى إمكانيـة تسامـح معـارضي حفـتر في بنغـازي مـع رجـل، يرفـض حكومـة
الوفاق الوطني، وهي الجدار العازل الذي يحميهم حاليا من بطش الجنرال حفتر بهم، أو إرغامهم

على إتباع نهجه العسكري.

 من عوامل ضعف اقطيط أنه ربط نفسه ببعض مكونات التيار الإسلامي،
المرفوض من قطاعات واسعة من الليبيين

بعض المطلعين على الشأن الليبي، ينظرون إلى حراك اقطيط من زاوية أخرى، حيث أن خطة المبعوث



الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تتضمن ثلاث مراحل، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وهذه لن يكون
لاقطيـط ممثلين فيهـا، فهـي حصريـة بين المجلـس الأعلـى للدولـة ومجلـس النـواب، إلا أنـه يمكـن لـه
الــدخول في المرحلــة التاليــة “المــؤتمر الــوطني الجــامع” الــذي ســتدعو لــه البعثــة الأمميــة كــل المهمشين

والمبعدين والذين أبعدوا أنفسهم. سيدخل اقطيط ومؤيدوه لهذا المؤتمر تحت أي لافتة كانت. 

إلا أن أهم ما قد ينظر إليه رجل الأعمال الليبي هو المرحلة الأخيرة من خطة غسان سلامة، وهي
الانتخابــات البرلمانيــة والتشريعيــة، والــتي مــن المفــترض أن تســدل الســتار علــى أخــر مرحلــة انتقاليــة في

البلاد.

ووفق وجهة النظر تلك، فقد سجل اقطقط نفسه كمشروع قادم لقيادة البلاد، حتى وإن كان حتى
الآن غير واضح المعالم، ويفتقر إلى خطة عمل تشرح رؤيته في الأزمات الليبية الحادة، والتي جعلت ليبيا
على شكل “كنتونات” وأزقة وشوا ومدن صغيرة يحكمها قادة مليشيات مسلحة، ما اضطر في

نهاية الأمر السياسيين على اتباعهم والخضوع لهم.

في الفترة الماضية على حراك  سبتمبر، اعتمد اقطيط بشكل رئيس على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك، كمنبر للتواصل مع الليبيين، كونه الموقع الأكثر شيوعا، من غيره المواقع الأخرى، كالتوتير. إلا

أنه يوم  سبتبمر وصل إلى جماهيره مباشرة، وهو جمهور في أغلبه غاضب من الأوضاع الراهنة.

ومن عوامل ضعف اقطيط أنه ربط نفسه ببعض مكونات التيار الإسلامي، المرفوض من قطاعات
واسعة من الليبيين، فظهرت للرجل صورة مع رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، وليبيين
ــة ــاء، وهــي نقطــة ســلبية ليســت في صالــح حــراك  ســبتمبر، مــن الزاوي ــة والبن مــن حــزب العدال
البراغماتيـة السياسـية، كمـا أن القنـوات المحليـة الليبيـة الـتي تـروج لـه هـي الأخـرى مـن ذوات التـوجه
الإسلامي. فمصاهرة رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، لدى قطاعات من شعوب الثورات المضادة،

أقل شأنا من الارتباط بالتيار الإسلامي.

 المصدر: عربي
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